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ما من شك أن الاستبداد والقهر الاجتماعي كانا السمة الأساسية لنظام العقيد معمر القذافي، فقد
بــنى الأخــير ســلطته علــى جــدران الخــوف والترهيــب بعــدما ألغــى كــل المقومــات الأساســية للمواطنــة
يـــة التعـــبير والـــرأي والمشاركـــة في الحيـــاة السياســـية، وذلـــك بهـــدف تفكيـــك المجتمـــع والدولـــة كحر

ومؤسساتها.

فمنذ وصوله للحكم بانقلاب على السلطة الشرعية مارس العقيد برامجه السلطوية وأرسى حكمًا
ـــا أساســـه القمع والتـــدجين وضرب الـــوعي الاجتمـــاعي باســـتهداف طلاب المـــدارس الثانويـــة شموليً
ية وأجهزة أمنية وعسكرية متنوعة والمعاهد والجامعات وكل القطاعات الحيوية، بآلة اللجان الثور

نفذت اغتيالات وإعدامات خا أطر القانون.

 هذا الوضع الاجتماعي والسياسي الهش والفوضوي أفرز في مرحلة ما بعد ثورة فبراير/شباط
فراغًا على مستوى النخب السياسية القادرة على إنجاح المسار الانتقالي، حيث عجزت هذه الفئة –
ــة – عن اســتيعاب مراحــل التحــول الــتي ــاختلاف انتماءاتهــا الإيديولوجي ــة ب أي الشخصــيات الوطني
أعقبـت التغيـير علـى مسـتوى نظـام الحكـم مـن الشمـولي إلى الـديمقراطي، وبالتـالي فـإن ليبيـا عرفـت

على امتداد العشر سنوات الأخيرة حالة خواء وعطب سياسي.

خواء سياسي
 ـــورة ـــثر مـــن صـــعيد، تعـــود جذورهـــا الأولى لث ك ـــى أ ـــبيون عل ـــتي يعيشهـــا اللي الأزمـــة المعقـــدة ال
فبراير/شبــاط، فــالقوى المحليــة والدوليــة الــتي شــاركت في إســقاط حكــم العقيــد لم تســطر أي خطــط
إستراتيجيــة في التعامــل مــع الوضــع الجديــد، واقتصر فعلهــا علــى مســايرة التحــول الــديمقراطي دون

قراءة واقع المجتمع الليبي وتركيبته.

لذلك عجز المجلس الانتقالي الذي عُهد إليه بإدارة الوضع في تلك الفترة عن إدارة البلاد بشكل فعال،
وذلــك لأســباب هيكليــة تمثلــت أساسًــا في ضعــف شرعيــة هــذا الكيــان القــائم علــى رجــال الأعمــال

ومعارضة الخا وبعض المثقفين المعزولين.

السنوات الأولى التي أعقبت الثورة الليبية كانت بمثابة اختبار جدوى وفاعلية السياسيين، فتجربة
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انتخابات  التي أفرزت المؤتمر الوطني العام، أثبتت بشكل جلي أن الهياكل المؤسسية للدولة
الــتي كــانت مشلولــة أيــام جماهيريــة القــذافي، عجــزت عــن إقامــة شرعيــة صــلبة أو احتــواء ماكينــة
الديمقراطيــة الــتي تحــولت فيمــا بعــد إلى آليــة لإعــادة إنتــاج مــوازين قوى قادتهــا الميليشيــات القبليــة
المتصارعة على تركة النظام وموارده، وذلك في وقت اقتصر الحراك السياسي على معارك كسر العظام

بين التيار الليبرالي والإسلامي.

هذه المعارك السياسية الجانبية التي لم تخدم الانتقال الديمقراطي في ليبيا، كانت بسبب ضعف هذه
التيارات أو الأحزاب نتيجة لغيابهم عن المشهد طوال فترة حكم القذافي، وثانيًا، لوقوعهم في صراع
ثالث مع المعارضة العائدة من المهجر وأنصار النظام السابق، وكل هذه المكونات اصطدمت في مرحلة

لاحقة بتيارات أخرى جهادية وإرهابية.

الوضع الاستثنائي الذي عرفته ليبيا أفقد هذه المكونات على اختلافها الفاعلية السياسية ومنعها من
أدوات العمــل الحــزبي المنظــم، وجعلت شبكــات تحالفاتهــا ونفوذهــا هشــة، وبالتــالي تحــول المشهــد

السياسي الليبي إلى نموذج تقليدي يقوم على فرز النخب عن طريق السلاح والعصبية القبلية.

في السياق ذاته، يمكن القول إن تركيبة المجتمع الليبي التي تأثرت تاريخيًا بالنظامين الملكي السنوسي
والجمـاهيري بقيـادة القـذافي، يختلـط الحـزبي بالعسـكري بـالقبلي بـالجهوي وهـذا يـؤثر كثـيرًا علـى أداء
الأحــزاب الــتي تجــد نفســها في أغلــب الحــالات مرتهنــة إلى جهــة مــن هــذه الجهــات دون القــدرة علــى
التعاطي السياسي مع الواقع وفق رؤية وتصور وبرنامج يط بدائل حقيقية لمتطلبات الواقع على

الأرض.

الأحزاب الليبية
– تحالف القوى الوطنية (ليبيرالي) أسسه بعد الثورة الراحل محمود جبريل رئيس المكتب التنفيذي
 للمجلس الوطني الانتقالي الذي قاد الثورة، فاز الحزب في انتخابات المؤتمر الوطني العام سنة

. وحقق نتائج مهمة في انتخابات البرلمان سنة

 حزب العدالة والبناء (إسلامي) يعتبر الذراع السياسية لحركة الإخوان المسلمين، تأسس في –
كثر الأحزاب تنظيمًا من حيث الهيكلة وفاز بالمرتبة الثانية في انتخابات المؤتمر الوطني العام، ويُعد من أ

ولم يعرف انشقاقات كبرى رغم مغادرة بعض قياداته.

– حـزب الجبهـة الوطنيـة: تأسـس عـام ، مرتبـط بالجبهـة الوطنيـة لإنقـاذ ليبيـا المعارضـة سابقًـا
للقــذافي الــتي تأسســت في أمريكــا ســنة ، يصــنف مــن الأحــزاب الليبراليــة ويقوده محمد يوســف

المقريف.



– التجمـــع الـــوطني الليـــبي: تأســـس نهايـــة  ويمثـــل ثـــوار فبرايـــر الذيـــن أدركـــوا ضرورة تنظيـــم
صفوفهم في هيكل يمثل مشروعهم السياسي والحقوقي.

ير الصناعة في حكومة – تجمع المشروع الوطني: تأسس بداية  على يد محمود الفطيسي وز
عبد الرحيم الكيب، الحزب محسوب على فبراير ويدعو إلى التداول السلمي للسلطة وبدولة القانون

والمؤسسات ويرفض عسكرة الدولة.

() ير الخارجية في حكومة الإنقاذ الوطني – الائتلاف الدستوري: تأسس سنة  ويقوده وز
عبــد الحميــد النعمــي، الحــزب محســوب علــى الثــورة ومــن المنــادين بتكريــس دولــة القــانون ورفــض

عسكرة السلطة.

ــادي ــة ســنة  وين ــدكتور علــي الصلابي، تأســس بداي ــديمقراطي: يقــوده ال – التكتــل الــوطني ال
بالمصالحة الوطنية الشاملة ويرفض عسكرة الحكم ويؤمن بدولة القانون والمؤسسات.

– الجبهـة الشعبيـة: حـزب محسـوب علـى أنصـار النظـام السـابق ويمثـل خـط سـيف الإسلام القـذافي
الذي لا يقوده عمليًا، تأسس سنة  ويدعو إلى استكمال مشروع ليبيا الغد (سيف القذافي).

– جبهة النضال الوطني: أسسه أحمد قذاف الدم المحسوب على النظام السابق والمقيم في القاهرة،
وهي حركة مدعومة من جزء من أنصار نظام القذافي ومقربة من العسكر في مصر ولها تقاطعات مع

عملية الكرامة.

– حركــة المســتقبل: تأسســت عــام  محسوبــة علــى النظــام الســابق وتحظــى بــدعم مــن أنصــار
القذافي وتشتغل في الحقل السياسي والفكري وتحاول التأقلم مع الواقع الجديد دون القطع مع

الماضي.

كــاديمي ليــبي يــدعو إلى تجــاوز المــاضي – تجمــع الوحــدة الوطنيــة: يقــوده محمد أحمــد الشريــف وهــو أ
وتوحيد صف الليبيين بعيدًا عن التعصب الفكري والسياسي.

– حــزب الــوطن: تأســس ســنة  يرأســه عبــد الحكيــم بالحــاج رئيــس المجلــس العســكري لمدينــة
طرابلــس بعــد الثــورة، فــاز بمقعــدين في انتخابــات المــؤتمر الــوطني العــام، وتعمــل قيــادته مــن الخــا
وينسق سياسيًا مع التجمع الوطني الليبي وهو حزب إسلامي المرجعية ومتأثر بتصور حركة النهضة

في تونس.

توجد في ليبيا أحزاب أخرى متفاوتة الحجم والحضور والتأثير كحزب الاتحاد من أجل الوطن (فبراير)
الذي أسسه عبد الرحمان السويحلي وحزب الرسالة (إسلامي) لمؤسسه محمد العماري عضو المجلس
الرئاسي وحزب التغيير (ليبرالي) أسسه جمعة القماطي والتجمع الليبي الديمقراطي (ليبرالي) لرجل

الأعمال حسن طاطاناكي.



سلطة القبيلة
كانت القبيلة في ليبيا بمثابة الملجأ لنظام القذافي، فهي الهيكل الاجتماعي الأقدر على احتضان الأفراد
والتحكـم في خيـاراتهم ومسـاراتهم السياسـية في ظـل غيـاب مكونـات مدنيـة أخـرى للانتمـاء كـالأحزاب

والنقابات والجمعيات.

تاريخيًا، قوض القذافي بشطحاته الفكرية ونظامه الجماهيري كل هياكل الدولة ومؤسساتها، وفي
يــة المغلفــة ســطحيًا بشعــار الديمقراطيــة مقابــل ذلــك تبنــت أيــديولوجيته الفوضويــة القيــم العشائر
المبــاشرة أو حكــم الجمــاهير، إلا أن الثــورة الــتي قــامت على ماكينــة حكمــه الوحشيــة والتحــولات الــتي

عرفتها البلاد بعد سقوطه لم تتخلص بعد من سلطان القبيلة.

فكــل مدينــة أو منطقــة في ليبيــا (غــرب وشرق) أسســت جيشهــا وهــي عبــارة عــن ميليشيــات قبليــة
مسلحة تتحكم في مجالات إقليمية تمكنها من التفرد، فيما تحكمت أخرى في الموارد النفطية (حقول

وموا) باعتبارها ورقة ضغط وقوة تمكنها من الحصول على موطئ قدم في أي مشروع سياسي.

ويبدو أن نظام القبيلة في ليبيا فرض نفسه كبنية اجتماعية وثقافية وسياسية كامنة لم تكن فاعلة في
الأيام الأولى للثورة خاصة زمن المؤتمر الوطني العام والمجلس الانتقالي، إلا أنه تم توظيفها في الحراك
السـياسي وفي الصراع علـى السـلطة بعـد صـعود حفـتر إلى المشهـد في ، فبـاتت وسـيلة لاحتمـاء

الأفراد والجماعات من الدولة، وأحيانًا كانت ملاذًا وملجأ للدولة للاحتماء من الأفراد.

هــذا الوضــع، دفــع بشــق مــن الليــبيين إلى المطالبــة بــالرجوع للنظــام الملــكي، مســتندين في ذلــك إلى
ية المركزية ونظامها التركيبة المجتمعية الإقليمية في البلاد التي لا يمكنها الانسجام مع نموذج الجمهور
السياسي التمثيلي، معتبرين أن غياب السلطة القوية الجامعة سينتج عنه بالضرورة تفتت الوحدة

الوطنية الهشة، وبروز كيانات متصارعة فيما بينها على الريع النفطي.

عمليًا، يوجد في ليبيا طرفا نزاع، كل طرف من أطراف الصراع يتمترس وراء مجموعة من التحالفات
المحلية القائمة على أساس قبلي عشائري، وهذا الأمر أضعف القدرة على بناء توافق وطني حول
أولويـات المرحلـة الانتقاليـة واسـتحقاقاتها، وعقـد الأزمـة الـتي تعـاني منهـا النخـب السياسـية بمختلـف

أطيافها وانتماءاتها.



العبور.. شروط وآليات
ظاهر الأزمة الليبية، يوحي بأن المشاريع السياسية المدعومة محليًا (قبيلة) وغربيًا (التدخل الأجنبي)
رغم نجاح الفرقاء في اختيار السلطة التنفيذية مؤخرًا، لن تفضي إلى نتائج جوهرية، فأي خيار لا يفرز
سلطة مركزية صلبة وشرعية تقوم على التمثيل الحقيقي ومسنودة بجيش نظامي موحد، سيبقي

على نفوذ القبلية التي تحتكم إلى نظامها الخاص وميليشياتها المسلحة.

هؤلاء ما يعرفون بالنخبة، هم عصارة ليبيا، يقررون الحرب والسلم، يسخرون
القبلية والجهوية للوصول لمآربهم، لا يستطيعون كسب الولاء إلا بسموم

الكراهية…
السياسة الناضجة في العالم ترتكز على أحزاب وايديولوجيات، عندنا سياسة

بالشنة والمعرقة والفرملة، تنطلق فيها حملات الترشح من لمرابيع!
pic.twitter.com/yMRQdEdFVA

The Catapult of Thoughts (@MajidSyd2) January 25, 2021 —

من هذا الجانب فإن التحديات التي يمكن أن تواجه أي مشروع سياسي جديد أو سلطة في
ليبيا تتلخص في الآتي:

– سياسيًا: الحكومة القادرة على إنجاح المسار الانتقالي في ليبيا سيكون من مهامها الرئيسية الحفاظ
علــى اســتمرار وقــف إطلاق النــار وإخــراج المقــاتلين الأجــانب ثــم إنهــاء الانقســام الســياسي والتجهيز

للانتخابات، بالإضافة إلى إرساء إستراتيجية مبنية على التوافق من أجل توحيد المؤسسة الأمنية. 

– على الصعيد الاقتصادي: فمن مهامها الأساسية توحيد الميزانية عبر إنهاء انقسام المؤسسة المالية
والاقتصاديـــة، وكذلـــك تـــوفير الســـيولة في المصـــارف والســـيطرة علـــى التضخـــم وتقليـــص تـــداعياته

الاجتماعية.

– أمــا علــى المســتوى الاجتمــاعي الــذي لا يقــل قيمــةً عــن الســياسي والاقتصــادي: فإن الحكومــة
مطالبــة بوضــع برامــج لهيكلــة بعــض القطاعــات الحيويــة كــالتعليم والصــحة والخــدمات الأساســية
وإعادة إعمار المدن المدمرة وتوطين المهجرين، بالإضافة إلى التحكم في انتشار فيروس كورونا والبدء في

تنفيذ خطة تطعيم وطنية.

بالمجمل، إن الأزمة الليبية لا تكمن في غياب النخب والكوادر الوطنية، بل في غياب الإرادة السياسية
للأطــراف المتنازعــة علــى الحكــم الــتي تفتقــد إلى الــرؤى الشاملــة والواضحــة لمعالجــة مواضــع الخلــل،
وكذلك إلى تركة النظام السابق التي عززت الانتماء القبلي والعشائري على حساب الوطن، فتشكيل

https://t.co/yMRQdEdFVA
https://twitter.com/MajidSyd2/status/1353661247942750211?ref_src=twsrc%5Etfw


المجلس الرئاسي أو وضع مقاربات لتوحيد القوات المسلحة أو النجاح في تنظيم الاستحقاق الانتخابي،
ليست سوى مراحل لبناء أهم وهو إرساء عقد اجتماعي يحفظ الحقوق ويحدد الواجبات ويعيد

رسم ملامح المواطن الليبي الجديد وفق شعارات  فبراير/شباط.
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